
 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات الإستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ والاقتباس محفوظة لمركز أضواء

1 

 
 

 

 

 مجلة أضواء

 سبعونال ثالثال العدد
 1024/ تشرين الأول

 

 تصدر عن
 مركز أضواء للبحوث والدراسات

www.adhwaa.org 
 
 
 
  



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات الإستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ والاقتباس محفوظة لمركز أضواء

2 

 
 
 

 سبعونالو ثالثالمحتويات العدد 
 

 
 

 
 

 الأستراتيجية الأراء النشورة تعبر عن اراء كتابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي مركزاضواء للدراسات والبحوث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 الصفحة المصدر الكاتب العنوان ت

2 
ضد ( الخمسيني)إسرائيل والتحالف الدولي 
   داعش

 بهاء النجار 
مركز اضواء للبحوث 
    والدراسات الأستراتيجية

3  

  5    الحياة اللندنية  ماجد كيالي   العودة الأميركية إلى الإقليم 1

3 
 للقطعات داعش حصار تكرار ؟ الخلل اين

  .العراقية
 8     وكالة نون الخبرية  لجناحياحمزه 

4 
الرؤية السياسية والنظرة الستراتيجية 

   العراقية
 الخاقاني الدين بهاء  

 الناصرية جريدة

     الألكترونية
22  

 عبدالخالق حسين  "داعش"الكرامة والسيادة في خدمة  5
مركزالرافدين للدراسات 
    والبحوث الأستراتيجية

24  

 21    وطنيون    حميد الموسوي   العراق وبدائل التنمية 6

7 
ضرورة ...احتياطات النقد الاجنبي العراقي
   ايجب المحافظة عليه

  جواد كاظم البكري. د
مركزحمورابي للدراسات 
    والبحوث الأستراتيجية

12  

8 
المسؤولية المؤسساتية في تطوير البنية 

 التحتية
 14 الصباح  برهان المفتي



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات الإستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ والاقتباس محفوظة لمركز أضواء

3 

 

ضد داعش( الخمسيني)إسرائيل والتحالف الدولي 
1

 

  

  

  

دولة لمحاربة داعش لما تشكل  50 تقود الولايات المتحدة الأمريكية تحالفاً دولياً واسعاً شمل

هذه العصابة من خطر على الأمن والسلم الدوليين ، وقد مهّدت لهذا التحالف من خلال عقد 
مؤتمرين في جدة وباريس للدول المناهضة لهذه العصابة المجرمة ، ومما يجمع دول هذا 

لداعش مثل جبهة التحالف الرغبة في القضاء على المجاميع الإرهابية المسلحة المماثلة 
النصرة في سوريا وبوكو حرام في نيجيريا وغيرها ، وقد أستبُعِدت الدول التي لا تتوافق مع 
سياسات الولايات المتحدة وأهمها روسيا وإيران وسوريا رغم أن لهذه الدول أهمية كبرى في 

ية ضخمة القضاء على داعش ومثيلاتها ، فروسيا دولة دائمة العضوية وتتمتع بترسانة عسكر
وإمكانية اقتصادية كبيرة ، وإيران لها نفوذ واسع في الدول التي تنشط في عصابات داعش مثل 

العراق وسوريا ولبنان ، وسوريا إحدى أهم الدول التي اكتوت بنار داعش بل إنها منطلق 

  .شرارة داعش
عصابة داعش والغريب أن بعض الدول المشتركة في التحالف هي من الدول المعروفة بدعمها ل

مثل السعودية وقطر وتركيا وكانت تسميهم بالثوار ، حتى أن تركيا لم تبذل جهداً كبيراً في إنقاذ 

 20الرعايا الأتراك الذين اختصفتهم داعش من القنصلية التركية في الموصل بعد أحداث 

رغم حزيران وسقوط الموصل بيدها ، ولم تسال قطرة واحدة من هؤلاء المحتجزين الأتراك 
وحشية داعش وحقدها على البشرية ، فهل سيكون انضمام هذه الدول الى التحالف الدولي 

أم أنه إجراء ! للقضاء على داعش بمثابة التوبة من ما مضى أمام الامبراطورية الأمريكية ؟

 !تكتيكي لضرورة اقتضتها المصلحة الأمريكية مقابل حفنة من الدولارات ؟
عروفة بتعاطفها مع الولايات المتحدة ويُفترض أنها من المتضررين والأغرب أن هناك دولاً م

من أعمال داعش الإجرامية ، وهي من الدول التي تتمتع بنفوذ وقدرة اقتصادية وعسكرية 
ومخابرات لا تضاهيها أي دولة من دول المنطقة إلا أنها لم تشارك في التحالف الدولي ضد 

فقط ، أليس من الغريب أن لا تشارك ( إسرائيل)داعش ، وربما ينطبق هذا الوصف على 
بتأييد كونغرسي ( الولايات المتحدة)في تحالف دولي تقوده حليفتها الإستراتيجية ( إسرائيل)

خاصة وأن الوضع الأمني في الشرق الأوسط يؤثر بصورة مباشرة ! مسيطر عليه من قبلها ؟
أنها لا تصب في مصلحة إسرائيل  على مصالح إسرائيل ، فالتوتر الذي ولدته داعش يُفترض

  !وبالتالي فالقضاء على داعش ينبغي أن يكون من أولويات الحكومة الإسرائيلية
                                                           

 مركز اضواء للبحوث والدراسات الأستراتيجية –بهاء النجار  1



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات الإستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ والاقتباس محفوظة لمركز أضواء

4 

هذا يدفعنا الى التصديق بما أشيع عن أن داعش صنيعة إسرائيلية أو على الأقل مدعومة من 
يل منه بل قد هذا الكيان اللقيط وبأقل التقادير فإن وجود داعش في المنطقة لا تخاف إسرائ

يحقق كثيراً من الأهداف التي لم تستطع إسرائيل أن تحققها بالطرق الطبيعية ، فعلى المستوى 
السياسي أربكت داعش الوضع السياسي في كل من سوريا والعراق بشكل مسيطر عليه من 
دون أدنى احتمال الى تأثر إسرائيل بهمجياتها ، وفي مثل هذه الظروف فإن إسرائيل تستغل 

تركيز الإعلام على تلك الدولتين لتمرير مخططاتها المعلنة والسرية من دون انتباه الرأي العام 

  .العالمي لها
وأي شيء يرتبط   أما على المستوى الديني فقد شوّهت داعش صورة الإسلام والإسلاميين 

والصالحين  بالإسلام ، ودمّرت داعش برعونتها وجاهليتها وتصرفاتها الهوجاء مراقد الأنبياء
ممن يلتجيء إليهم المؤمنون ويستمدوا منهم روح الإيمان وتجديدها في نفوسهم ، وطالما 
كانت هذه القبور مناراً للمؤمنين طيلة القرون الماضية ، وهذا السلاح ما زال يقلق إسرائيل 

واعداء الدين إذ ما زال المسلمون يستقوون بالقيم الروحية التي يستشعرونها من خلال 

  .توجههم الى تلك المراقد الطاهرة
إن عدم انضمام إسرائيل الى التحالف الدولي لا يعني أنها بعيدة عنه وعن دعمها وتأييدها له ، 

لأن إسرائيل تفكر بمصالحها بالدرجة الأولى ومتى ما تحققت مصالحها فإنها تنقلب على أي 
اً لإسرائيل ولو بطريقة غير رابط يربطها بأي جهة من الجهات ، فداعش كانت يوماً حليف

مباشرة كما كان صدام في عصر من العصور ، والآن انتهت مهمة داعش وأصبح الخلاص 
إن لم نقل  -منها خير من بقائها لذا ستلجأ إسرائيل الى تغيير سياستها من الراضي أو الساكت 

الف وخصوصاً قيادته الى المعارض والمحارب والمواجه ، إلا أن دول هذا التح -المؤيد والداعم 
تعلم جيداً أن وجود إسرائيل في هذا التحالف بشكل علني سيستفز الكثير من الدول فتترك هذا 

لإسرائيل ، وعندها سيفقد التحالف ميزات تلك الدول في  -على الأقل المعلن  -التحالف لكرههم 
عدم مشاركة إسرائيل محاربتها لداعش ويفقد صفته الدولية ، وربما هذا هو التفسير الأوضح ل

مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش ، ومع هذا لم تخفي دعمها 

  .للتحالف وأعلنت عن استعدادها للانضمام إليه من دون فعل ذلك على أرض الواقع
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العودة الأميركية إلى الإقليم
2 

 

 
، مع حلف يضم «داعش»الإرهاب، بخاصة ضد ثمة معانٍ كثيرة كشفتها الحرب الدولية على  

دولة تشارك فعلياً في العمليات العسكرية، التي تديرها الولايات المتحدة  10دولة، ضمنها  61

الاميركية في سورية والعراق، وهي حرب بدأت بالضربات الجوية، لكن لا أحد يستطيع التكهن 
 .كيف أو إلى أين أو على ماذا ستنتهي

وهو ناجم عن مراجعة الإدارة الأميركية لسياستها في المشرق العربي، بالتحول المعنى الأول، 
من الانكفاء الى التدخّل المباشر، لا سيما بالقوة العسكرية، ما يؤكد سذاجة النظريات التي كانت 

تروّج لأفول مكانة الولايات المتحدة، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، كدولة عظمى، أو كقوة 
إذ أثبت هذا التحول أن هذه النظريات كانت متسرعة ورغبوية . ات فاعلية دوليةوحيدة، ذ

كما أثبتت أن انكفاء الولايات المتحدة، في . ومنفصلة عن الواقع وعن معادلات القوة في العالم
هذه القضية أو تلك، هو وحده الذي يسمح ببروز دور معين لدولة ما، في منطقة ما، وهو ما 

روسيا والصين )« البريكس»ى بروز الدور الروسي، كما على دور دول يصحّ تماماً عل
فها هي . ، في السنوات السابقة، ناهيك عن دور إيران(والبرازيل والهند وجنوب افريقيا

الولايات المتحدة بعدما حسمت أمرها، توضّح أنها الدولة الوحيدة التي تستطيع أن تفعل ما 
، «داعش»وضمنه، مثلاً، أن تقيم الأحلاف بدعوى مواجهة  تفعله، وأن تجرّ الآخرين وراءها،

وأن تتحرك عسكرياً في الأرض السورية والعراقية، من دون أن تستطيع روسيا أو إيران أن 
وها هي الدول الأخرى تتحرك وراءها، من فرنسا وبريطانيا وصولاً الى السعودية . تفعل شيئاً 

 .وقطر وتركيا
يات المتحدة لا تتحرك بناء على سياسات الآخرين ومصالحهم، وإنما هذا يفيد، أيضاً، بأن الولا

تتحرك وفق رؤاها السياسية الخاصة، ووفق تعريفها لمصالحها الذاتية، بغض النظر عن 
ادعاءاتها الأخرى، المتعلقة بنشر الحرية والديموقراطية والسلام والتنمية في العالم، ما يفسّر 

وبالطبع، فإن . ن التدخّل لوضع حد للمأساة السورية الفظيعةعزوفها في السنوات السابقة ع
. ذلك لا يلغي أن ثمة فروقات في سياسة إدارة أوباما الخارجية، عن سياسة سلفه جورج بوش
لكن هذا الفارق، مهما كان حجمه، لا علاقة له بمكانة الولايات المتحدة، ولا بقدراتها، وهو 

 .الأمر الذي أساء البعض فهمه
نى الثاني، وفي ما يخصنا، أو يخص النظام الرسمي العربي بالتحديد، فإن هذا التطور المع

يكشف مجدّداً عجز هذا النظام، في الوحدات السياسية المشكّلة له، أو بشكل كلي، عن مواجهة 
هكذا نحن إزاء واقع . التحديات السياسية او الاجتماعية او الاقتصادية او الأمنية التي تعترضه
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يعاني مشكلات داخلية مزمنة، لا تعوق قدرته على التكيّف مع حقائق « مريض»الم عربي من ع
 .العصر، ومحاكاة العالم، فقط، وإنما تعوق قدرته على الاستمرار والتطور أيضاً 

والحال، فلم يكن العالم العربي بحاجة الى كل ما حصل في السنوات القليلة الماضية، من 
، والتداعيات الكارثية التي نجمت عن مقاومة بعض «الربيع العربي» الثورات العربية، وأحلام

« القاعدة»الأنظمة لإرادة التغيير، إلى صعود الجماعات الإسلامية المتطرفة، من مثل منظمات 
نعم ما كان العالم العربي بحاجة إلى كل ذلك لو أن النظم القائمة قرأت . «داعش»وأخواتها إلى 

، مثلاً، والتي «التنمية الإنسانية العربية»المعاني المتضمنة في تقارير بانتباه، وبمسؤولية، 

، وتحدثت بوضوح عن معاناة العالم العربي، وعجزه (1001-1001)صدرت تباعاً في الأعوام 

عن التطور، نتيجة نواقص ثلاث في الحرية والمعرفة وتمكين المرأة، والتي رأت أن مواجهتها 
يموقراطية وإصلاح نظم الحكم، وتعزيز المعرفة والتنمية ومكانة تتطلب تمكين الحرية والد

 .المرأة
هكذا تبين النظام العربي عن حالة شلل مرضية مزمنة، ونحن هنا لا نتحدث بخصوص عجزه 

عن مواجهة التحديات التي فرضتها عليه إسرائيل، مثلاً، إذ إنه لم يفعل شيئاً إزاء ما جرى في 
ذ مطلع التسعينات، ما سهّل وقوعه في إطار الهيمنة الإيرانية، وهو العراق، وتركه لمصيره من
وقد تكرّر ذلك أخيراً، وبطريقة مخجلة، في اليمن الذي ترك لمصيره، . ما حصل في لبنان أيضاً 

وكان من شأن . لمجرد كونه بلداً فقيراً « مجلس التعاون الخليجي»بعدما سدّت في وجهه أبواب 
دي، على المدى البعيد، تعزيز الاستقرار في شبه الجزيرة العربية، دخول اليمن في هذا النا

وتوسيع المجال الجغرافي لمجلس التعاون الخليجي، وزيادة مجال الاستثمارات، وتعظيم الموارد 
البشرية، وصد المطامح الإيرانية، لكن الرؤى السلطوية الضيقة، فوتت كل ذلك، وتركت هذا 

اً في سورية، منذ سنوات، بطريقة مأسوية وكارثية، من دون أي هذا يحصل أيض. البلد لمصيره
تدخل فعال ومسؤول من جانب النظام العربي او أطرافه، في حين ترك الباب مفتوحاً لإيران 

وبديهي أن كل ذلك يجعل دول الإقليم غير العربية، كتركيا وإيران . «حزب الله»وحتى لـ 
بي، ومن أي من أطرافه، في تقرير مستقبل المشرق وإسرائيل، أكثر فاعلية من النظام العر

بدت وكأنها كذلك أيضاً، إذ ( داعش)العربي، بل إن الأمر وصل حد نشوء منظمات لا دولتية كـ 
 .ان ظهور منظمة كهذه هو الذي استدعى التغيير في السياسة الاميركية وعلى هذه الدرجة

لعربية، بخاصة بعد ان شهدنا ما حصل المعنى الثالث، وهو يتعلق بسقوط أسطورة الجيوش ا
فهذه الأسطورة، التي عشنا عليها لعقود من الزمن، أكلت . في العراق وسورية وليبيا واليمن

من أعمار مجتمعاتنا ومن مواردها، وتم دفع ثمنها باهظاً من حريات الناس وكراماتهم وقوْتهم، 
أن هذه مجرد جيوش الرئيس ( حسبأيضاً ليس في مواجهة إسرائيل ف)وقد تبين في الاختبار 

أو الزعيم أو القائد لا أكثر، أي بمثابة جيوش سلطوية، لم تخلق للدفاع عن الوطن ولا لحماية 
 .الشعب، ولا لصون مبنى الدولة

المعنى الرابع، وهو ربما الأكثر أهمية، ويفيد بأن العالم العربي لا يفتقد الحرية والديموقراطية 
التي اعتبرت بمثابة المحرك للثورات العربية، إذ هو يفتقر أساساً، وقبلاً، والتغيير السياسي، و

المواطنة، التي تخلق الصيرورة لتحول . إلى مسارين مؤسسين، أيضاً، هما المواطنة والدولة
والدولة، بما هي دولة دستور وقانون . الأفراد، المتساوين والأحرار، إلى مجتمع حقاً 

والواقع، . ا هي ليست مجرد جهاز سلطة، وقمع وسيطرة وقسرومؤسسات ومواطنين، أي بم
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، في حديثها عن نواقص العالم العربي، قصرت عن ذكر «التنمية الإنسانية العربية»فإن تقارير 
هذين العاملين المؤسسين، إذ لا يمكن الحديث عن ديموقراطية وإصلاح نظم حكم وتنمية 

م المواطنة والدولة، فهذان هما الشرطان اللازمان وتمكين للمرأة وتعزيز للمعرفة من دون قيا
لقيام اجماعات وإدراكات وطنية، بديلة من الاجماعات والادراكات قبل الوطنية، أي الطائفية 

 .والإثنية والقبائلية والمناطقية، ناهيك عن الإجماعات السلطوية المصطنعة
ي بداياتها، فلا أحد يعرف ، لكن هذه الحرب هي ف«داعش»أخيراً، نحن نتحدث عن حرب ضد 

كيف يمكن أن تنزلق هذه الحرب، أو ما التداعيات التي قد تنشأ عنها، فلا شيء يقينياً في كل 
اليقين الوحيد بهذا الخصوص، ربما، هو ان ثمة بيئات سياسية جديدة يتم تصنيعها في . ذلك

جي، اميركي بخاصة، هذه المنطقة، مع خرائط جديدة، أو من دونها، وأن ذلك يجرى بفعل خار
نتيجة الفوات والعجز الدولتي والمجتمعي، مع كل الاحترام للنظام الرسمي السائد وللثورات 

 .العربية
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3.العراقية للقطعات داعش حصار تكرار ؟ الخلل اين
 

 
 

تابع العراقيين وفي اكثر من مرة احداث مؤلمة تتعرض لها بعض الوحدات العراقية الزاحفة 
المدن لتحريرها لتجد نفسها في منطقة قتل صارخة وبالتالي تمر ايام عديدة على هذه نحو 

القطعات وهي محاصرة من قبل مقاتلي داعش لينتهي الامر بمأساة مروعة وقصص من ناجين 
دائما تستفاد ,, يشيب لها الرأس حول ابادة تلك القطعة بدم بارد من قبل هؤلاء المقاتلين 

موقف ما يحصل لقطعة عسكرية في موقع على ارض قتالية ومن ذالك  الجيوش وقادتها من
لكن اللذي ,,الحدث تبنى خطط حديثة لمنع تكرار مثل ذالك الخطأ الذي وقعت فيه قطعة عسكرية 

ايام متلاحقة دون معالجة الامر وكأن الذي  يحدث ان التجربة الاولى تتبعها نفس الاحداث وفي
بكرة ابيها لايعني القيادة العليا واركانها اصحاب الخطط العسكرية حصل لقطعة قتالية ابيدت عن 

لتلافي الوقوع بنفس اللذي جرى وهكذا تصبح تلك الحادثة درسا من دروس الاركان تدرس 
هكذا نسمع وهكذا تعلمنا من ,, مستقبلا لضباط جدد خشية الوقوع وتجنب الاخطاء نفسها 

ش العراقي لكن اليوم الذي يجري في مدينة دروس ماضية في الحروب التي خاضها الجي
عراقية محتلة في محافظة عراقية لايعني لا من قريب او بعيد ضابط ركن في منطقة اخرى ليجد 
نفسه ومعيته واقع في منطقة ابادة تتصف بنفس الصفاة لحدث مر قبل ايام قريبة جدا ويفترض 

 ..ية وبنفس الكيفيةباقي في اذهان الضباط ولا يمكن ان يقعوا فيه ثان انه
فحادثة ,,اكثر من حادثة من هذه الشاكلة حدثت اقلقت العراقيين واهالي الجنود والضباط 

الصقلاوية وبعدها بيوميين حادثة حصار منطقة السجر واول من امس حدث الامر نفسه في 
الايام  منطقة الجسر الياباني على الطريق الدولي واليوم في ناحية هيت ويبدوا ان القادم من

سيكرر الاحداث نفسها والاستغاثات ذاتها من اهالي الجنود المنكوبين وقصص الموت والحرق 
والتمثيل بالجثث ويتبع كل ذالك لوم عوائل هؤلاء للحكومة ونعتها بصفاة الخيانة وعدم المبالاة 

بأرواح ابناءهم وهدر دمائهم دون ان تحرك ساكن وتمنع حدوث مثل هذه الحصارات 

  ..ررةالمتك
  اين الخلل وعلى من تقع المسئولية ؟

هناك اسباب عدة ربما تتحملها اطراف قريبة عن الحدث اولا وأطراف بعيدة عن الحدث لكن 

 .تتمتع بمسئولية كبيرة اتجاه هؤلاء المحاصرين
ة اكيد ان الخبرة التي يتمتع بها اغلب الضباط الميدانين لا ترتقي ولا تتمتع بعقلية كافية لمعالج
مثل هذه الامور وهؤلاء الضباط الميدانين يعاب عليهم انهم صغار بالسن لكنهم يحملون على 

اكتافهم رتب عالية واركان حصلوا عليها عن طريق ترقيات مشبوههة حزبية وسياسية ويصبح 
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هؤلاء بين يوم وليلة يقودون قطعات تخوض حرب شرسة مع مقاتلين اشداء فيجدون انفسهم 

 .لجة مثل هذه المواقفعاجزين عن معا
عدم وضع خطط مدروسة للوحدات العسكرية عند دخولها لمنطقة مجهولة المعالم والتنقل بحذر 

حسب متطلبات مسير القطعة المقاتلة ومستندا ومرتكزا على نوع العدو الذي من المتوقع 

  .مواجهته
ركة ومعرفة قوته القتالية الاستهانة بقدرات العدو وقدراته القتالية وتوقعات تحركه اثناء المع

وترسانته العسكرية لمواجهته بقدرات تفوق قدراته ومنعه من تطبيق كماشة الموت على 

  , القطعات
معلوم ان الضابط الذي يدخل في منطقة مجهولة المعالم لا يعرف حدودها ولا يعرف امكانيات 

رة وقت المحاصرة عدوه يضع في باله ان عليه ان يرسم لنفسه وضباطه خطة انسحاب مدب

 .لقطعاته لأنقاذ وحدته من منطقة الموت وهذا اكيد لم يضع في بال القادة الميدانيين
الامر المهم الاخر ان تحرك اي قطعة مهما كانت لابد لها ان تؤمن طريق الامدادات لها لديمومة 

سك قتالها والحصول على زخم الاستمرار من عتاد واعاشة ومؤن اخرى وهذا يتأتى من م
ويبدو ان هذا معدوم ..ارض المسير الذهاب والعودة ووضع قطعات ساندة لهذا الاسناد التعبوي

كليا اي ان القطعة العسكرية تسير على النجوم والتوقعات الفلكية وبدون علم الى اين والامر 

 .لايبتعد عن الجهل
كد ان الغطاء ؤية واعدم تأمين الاتصال مع القطعات الساندة الاخرى القريبة الارضية والجو

والمدفعي له اهمية بالغة لأستمرار القتال ورفع المعنويات وفك الحصارات عن الجيوش  الجوي
المقاتلة وبما ان الاراضي شاسعة ووعرة لذا يجب ارسال خرائط دقيقة للطياريين للقطعات 

مرار بالتحليق الارضية المقاتلة وبسرعة وبعكس ذالك فأن الطيار له امكانية محدودة في الاست

 .وظروف القتال
يعاب ايضا وهذا ماسمعناه كثيرا ان كل المقاتلين العراقيين مراتبا وضباطا يستخدمون وبكثرة 

يهم وعدم منع استعمال هذه عتقلة ويتصلون بسبب وبدون سبب بذويهم ومالهواتف النقال
اسرار قطعاتهم الظاهرة المتفشية والتي بسببها يستطيع العدو استمكان وجودهم ومعرفة 

وقوتها القتالية بل ومعرفة مدى المعنويات التي يتمتع بها المقاتلين وهذا الاستمكان جاء نتيجة 

 .سيطرة قوات داعش على منظومات الاتصال في المنطقة وتسخيرها لحسابهم وبتفوق
تسريب شفرات الاتصال وارقامها من قبل ضباط وجنود مدسوسين بين تلك القطعة ومجندين 

 ..المناطق والمدن التي يقع فيها القتال من
اشراك القبائل والعشائر وبناء جسور الثقة العمياء معهم من قبل الوحدات العسكرية وأطلاعهم 

على كل التحركات وهؤلاء غير مؤموني الجانب وهم بالاساس ينتمون للتنظيمات الارهابية 

 .ولعل هؤلاء هم من اوصل القطعات العسكرية لتلك المآسي
عدم الالتزام بالاوامر العسكرية من قبل الجنود والتصرف الفردي دون الالتفات للاوامر وهذا 
نابع من ضعف التدريب وقلة المحاضرات العسكرية وتعليم المراتب بمهام عملهم وكل حسب 

 .موقعه
زج قطعات عسكرية بمعارك ليس من اختصاصها ولم تكن تعرف كيفية التعامل على ارض 
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 .العدو كأن زج قطعة مدرعة في غير مكانها او قطعة الية في معركة صحراوية وهكذا القتال مع
هروب الضباط وترك وحداتهم في ساعات العسر وعدم اطلاع معيتهم عما يدور حولهم وجعل 

 .الامر محصور في ما بينهم وترك هؤلاء لقمة سائغة للعدو
هي بعيدة عن الجيوش المقاتلة واصبحت من هذه الاسباب وأخرى نجد ان القيادات العليا التي 

قيادات مكتبية لا تعي مايدور حولها متسببة بهدر ارواح الجنود وغير مبالية بهم وهؤلاء 
خطوط حمراء من العقاب والمحاكم العسكرية لأنهم اصلا جائوا عن طريق الاحزاب وفرضوا 

هنية والاحتراف فرضا على الجيش ودمجوا في مكانات خطيرة وحساسة وهم يفتقدون للم

 .العسكري
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الرؤية السياسية والنظرة الستراتيجية العراقية
4 

 
الرؤية السياسية الناضجة لا تنظر الى من تتحالف معه، بل ما التحالف التي تريده أنت 

لمصالحك، وان كانت كل الاطراف تكن لك الصداقة او العداوة، ومن حسن حض ستراتيجية 
متصارعان فيما بينهما على تمتين الصلة بهذا البلد، وهنا تبرز مفهوم  دولة ما ان يتفق طرفان

مدى وعي الستراتيجية العراقية السياسية في الاستفادة من عدمها لاتفاق الامريكي مع اي 
دولة كانت على العراق، وان كانا هما في مناطق اخرى تتصارعان حد التصادم، ولكنهما 

في دهشة من الأمر، بين عدم وعي اصحاب القرار العراقي  يتوددان الى العراق، مما يجعلنا
لمثل هذه الحالة السياسية النادرة او تجاهلها، او عدم ادراك اللعبة الستراتيجية الدولية 

والاقليمية ومصلحة العراق، وفي كل الحالات فان ما يتبادر الى تحليلنا غياب الستراتيجية 
نها الاقتصادية في التعامل مع مثل هذه العلاقة لاغتنامها السياسية العراقية على كل الاصعدة وم

لتنمية العراق، مع عدم ادراك أن التحالفات والمعاهدات مع القوى العظمى والمؤثرة سنة 
) تاريخية لنهوض الحضارات، ولا شائبة فيها عقائديا أن اخضعنا مثلا معاهدات رسول الله 

ر اسلامية ودول عظمى في عصره فضلا عن تحت مجهر الدراسة والتخطيط مع قوى غي( ص

 .. رؤيته الى فكرة الهجرة الأولى الى الحبشة
اذا الاشكالية ليست في هذه الدولة أو تلك او اي بلد اخر، وبكل تاكيد فان امريكا هي لها 

الأفضلية من حيث امكانات دعم العراق اقتصاديا واتخاذ القرارات المهمة دوليا كون باقي الدول 
خص المجاور الى العراق مازالت ضمن محور العالم الثالث، ولكن جميعها تقريبا عربيها وبالأ

وغير عربيها، ومن ضمنها الدول الاسلامية متميزة بوعي سياسي لمصلحة بلدها في التقاط 
علاقة امريكا والقوى العظمى بالعراق لتكون ستراتيجيتها المرحلية الاستفادة من هذه العلاقة 

كما هو معروف، والحصول على منجز لها، كما في محوري القضية النووية لايران  عبر العراق

 . والقضية الكردية لتركيا، وهلم جرى
اذن الاشكالية في السياسي العراقي، والمخطط الستراتيجي للعراق، وهذه بحد ذاتها اشكالية 

راتيجية ومؤسسات قائمة لأنها لا تخضع لدراسات او تحليلات او استطلاعات لمراكز فكر ست
وجامعات لاتخاذ القرارات والتخطيط الستراتيجي، اضافة الى ظاهرة عدم قدرة ممثليات العراق 

في انحاء العالم من تمتين مثل هذه العلاقات مع الدول المتواجدة فيها وبالاخص العظمى، 
الاقتصادية وعكس أهمية هذه العلاقات في اتخاذ القرارات العراقية لللاستجابة لها، ومنها 

والعسكرية والتبادل الثقافي، وفهم عنصر الكفاءات وبالأخص خارج العراق وامكانية التأثير في 
محيط تواجدها السياسي والاجتماعي، ليس لكون هذه الممثليات ليست قادرة على بيان وجهة 

كر العراق نظرها، بل تمتلك من القدرات الثقافية والدبلوماسية والسياسية ما يؤهلها لقيادة ف

                                                           
   جريدة الناصرية الألكترونية -بهاء الدين الخاقاني 4
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السياسي الستراتيجي في خارج العراق وتمتين الصلات الدولية بالعراق، ولكن السبب هو 
العودة لاشكالية عدم وجود نظرة ستراتيجية سياسية لمصالح العراق والتي كانت ضحية 

اطروحات الأولويات ودون جدوى ومنها محاربة الارهاب، والذي حسب وجهة نظري القضاء 
يتطرق له السياسي او تستعرضه المقالات من تهويلات، كون الأمر يتعلق  عليه أسهل مما

بقدرة العراق على رسم برنامج سياسي للعلاقات الاجتماعية من جهة ومن جهة أخرى وجود 
برنامج ستراتيجي للعلاقات الخارجية، وكلا البرنامجين مفقودين مع الأسف، لأنهما واقعان 

ور دول الجوار وتحديد تحركاتها بمعاهدات واحترام تحت ضبابية عدم ادراك أهمية د
خصوصيات العراق من جهة وكذلك عدم فهم أهمية العمق العربي بأنواعه، وكلا البعدين هما 
مورد احترام القوى العظمى أن دخلا ضمن السياسة العراقية وستراتيجيتها، فضلا عن ادراك 

 . ية وحلفائهاواستيعاب أهمية صداقة وتحالف قوى كالقوة الامريك
ان ما حدث خلال أيام من هرولة العالم لتأييد تحالف دولي لنصرة العراق دليل وثيق على ما 

نذهب له، ومهما قيل عن هذا التحالف بشكل سلبي من هذه الجهة او هذه الدولة او تلك، يعكس 
راق تعارضه مع مصالحه الخاصة دون الرغبة بمصلحة العراق، لأن الحديث هنا حديث عن ع

قوي ومتنامي ومدعوم عسكريا وبالأخص قواته المسلحة، تدريبا وتسليحا، وبناه الاقتصادية 
الداعمة لنهضته كما ورد في القرارات الدولية والتحالف الجديد، وهذه المشكلة من الموقف 
وعدم الوعي سقطت فيها حتى المعارضة العراقية بمسمياتها، وهي حالة سلبية لها في كل 

معارضات التي عاشها العراق عبر حقب أنظمته التي حكمته، فجعلت العراق مراوح في أنواع ال
مكانه رغ كل امكانياته عبر تلك الحقب منذ تأسيس الدولة العراقية المعاصرة في القرن 

الماضي، في الوقت الذي هناك دول صديقة لامريكا لم يتم التحرك لها بهذه السرعة وبهذه 
نية والقيادية تعاتب الآن السياسيين الامريكان والغرب عموما، ايمانا من الفعالية وقواها الوط

المفكرين الامريكان والغربيين عموما لاهمية العراق في كل النواحي الستراتيجية والمحورية 
والبشرية وتنوع الأطياف والألوان والقوميات التي يمكن أن يجعل من العراق واحة حوار 

للحرية والحضارة والانسانية والعدل الاجتماعي، كما تذهب له مراكز وسلام وتنمية، ومنطلقا 
الدراسات العالمية، وتصر عليه مخططات الدول العظمى لأسباب دون أخرى ومنها مصلحتها 
التي تصب في هذا الاتجاه، وهذا دليل على عدم تشجيع أقليم كردستان بالانفصال من العراق 

يساهم في مثل هذه النهضة الحضارية في العراق بوحدة وجعل الانفصال خط أحمر دولي، كي 
الرؤية الانسانية وبوجود تفاعلات الاختلافات في الخصوصيات بشكل ايجابي وهي بحد ذاتها 
سنة ربانية لبذرة تفاعل ايجابة اِن تم وعيها بمسؤولية من قبل البشرية عموما والعراقيين 

 . هد المعاصر من القرن الحاليبشكل خاص، وهذا من حسن حظ العراقيين في الع
من المؤسف نجد وطنيا من يعارض هذا التحول الدولي تجاه العراق لضعف في وعي او لتبعية 
ذائبة في مصالح الآخرين غير العراقيين مع الأسف، ومن المؤسف تغيب عن السياسي العراقي 

دون أخرى، في الوقت ومخططاته الستراتيجية العراقية مثل هذه المشاركات والأفكار لأسباب 
الذي كل الدول ومنها العظمى والاقليمية والعربية والمجاورة تتعامل مع العراق، كونه من 

الأهمية والقدرة والاقتصاد والمورد البشري، كقوة اقليمية، ومن المؤسف أن مثل هذه النظرة 
سي وستراتيجيات للآخرين تجاه العراق، تقابل بمفاهيم قديمة سياسية سقطت من التعامل السيا
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الدول الناضجة، ومنها نظرية المؤامرة التي مع الأسف أيضا تصبغ العقلية السياسية العراقية، 
الا البعض منهم، الى جانب المقالات للمثقفين مشبعة بهذه النظرية الوهمية، في الوقت الذي 

وناتي بمثال  ترسم الأجندات والمخططات على مستوى التعامل بين الأطراف وتبادل المنافع،
مثلا، أن ثقافة المناقصات للتنمية وبناء المشاريع لا معنى لها في الدول الحضارية، وهي من 
الممارسات المتخلفة دوليا ولا ينظر لها باعتبار اقتصادي تنموي، لأنها لا تبني بلدانا وبالتالي 

والعلاقات في تنمية  فان الدول المهمة، تفتش عن عقليات تتجاوز مثل هذا المستوى من التفكير
بلدانها، لتأتي بالأفضل دوما لبناء مشروع ونهضة تنموية حتى على مستوى مدرسة في قرية 
متطورة او بيت بسيط أو ملعب رياضي فكيف بمشاريع ستراتيجية، فكيف اذا كانت كل البنى 

عد التحتية مدمرة، مما تجعل المناقصات عوامل تهديم مستمرة فضلا عن كونها عامل مسا
لتعميق هوة الفساد المالي والاجتماعي، الى جانب ما تم نحره من مشروع ستراتيجي لربط 
الخليج العربي عبر أم قصر بالبحر الابيض المتوسط عبر طرطوس بسلسلة قطارات حمولة 

ومدنية، تشرف عليها الشركات العالمية وباتفاق سوري عراقي وبدعم امريكي بريطاني ودول 
لاقتصادية العظمى، حيث يطفأ اكثر من مليوني عاطل للبلدين ويساهم في رفع أخرى من القوى ا

مستوى المعيشة والتنمية التجارية والصناعية والمدنية وغيرها للعراق والى جانبه سورية، 
مدعوما بميناء الفاو الكبير، ولربما لو انجز مثل هذا المشروع العملاق والذي هو احياء 

ن من الزمان لما رأينا كل هذه الحوادث الماسوية في سورية لمشروع للعراق قبل قرني
والعراق، وتفشي ظاهرة الارهاب علنا، ونقول كان هذا المشروع ضحية عدم وعي سياسيونا 
له، الى جانب مشاريع أخرى انطفأت مع الأسف، للخضوع هذا السياسي او ذلك لرغبة هذه 

الوطنية، ولكن يمكن أن نعيدها الى الحياة اِن  الدولة الاقليمية او تلك دون الانتماء للمصلحة
توفرت الارادة السياسية الحقيقة، مع وجود الطاقات والرجال العراقيين المختصين والكفاءات 

ورجال الأعمال المنتشرين في العالم المهم اليوم، ولهذا فان القوى الاقتصادية العظمى، وقواها 
ي بمثل هؤلاء الى مستوى سلطة القرار، فتفسر من العظمى، تعمل على دعم محاور سياسية تات

قبل بعض سياسينا وأقلامنا المثقفة والصحفية بانها هذه جزء من نظرية المؤامرة، وهذا وهم 
 معاصر لتبرير المواقف عند الفشل او عدم القدرة على تحمل المسؤولية او الاعتراف بالتقصير

.. 
سيين، ومراكزنا الفكرية الستراتيجية ان وجدت ماذا فاذن السياسيون ماذا يفكرون ان كانوا سيا

 . تخطط، هذا الذي يجب ان نعرفه
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5"داعش"الكرامة والسيادة في خدمة 
 

 

 
 

، والذي وهو (داعش)يواجه العراق اليوم هجمة شرسة من عدو إرهابي شرس وخبيث، اسمه 
بقدرات كبيرة في مختلف يتمتع هذا العدو . نتاج تحالف البعث وجناح منشق من القاعدة

العسكرية، والسياسية، والإعلامية، والمالية، وبدعم دولي، وإمكانية فائقة في : المجالات
تسخير الدين والتراث العربي الإسلامي وكل المفاهيم والقيم الاجتماعية لخدمة أغراضه 

مين ومشايخ فكما نجح قادة الأخوان المسل. الشريرة، وتضليل الناس وقيادتهم إلى الهاوية
الوهابية في تحويل الإسلام إلى أيديولوجية للإرهاب ضد الحضارة والبشرية، كذلك نجح البعث 

 .الداعشي في تسخير الكرامة والسيادة لأغراضه الإرهابية
 

، منبعها البداوة التي قال عنها culture (الموروث الاجتماعي)فالثقافة الاجتماعية العربية

والمجتمع العراقي كما وصفه ". أنها حضارة متجمدة"ولد توينبي، المؤرخ البريطاني أرن
ورغم أن الشعب العراقي قطع ". نتاج التلاقح بين البداوة والحضارة"العلامة علي الوردي هو 

، إلا إن الجانب البدوي فيه 2112شوطاً كبيراً في التحضر منذ تأسيس دولته الحديثة عام 

لعراقي، وبنسب متفاوتة حسب درجة ثقافة الناس، خاصة وقد مازال متغلباً في شخصية الفرد ا

سنة من حكمه الجائر قمع الجانب الحضاري وإحياء البداوة وقيمها  35حاول البعث خلال 

لذلك . الصحراوية، وبالأخص السلبية منها مثل الثأر والانتقام، ومناهضة الحداثة والديمقراطية

 .ثقافة الاجتماعية في العراق ولصالح الإرهابفمازالت قيم البداوة هي السائدة في ال
 :فالبدوي لا يمكنه أن يتخلص من نزعة الثأر والانتقام، والعداوات السابقة، فهو لا يفهم مقولة

، وغالباً ما يستهزئ (ليس في السياسة عداوات دائمة ولا صداقات دائمة بل مصالح دائمة)
وهذا واضح من مواقف شريحة . عقد الكرامةمنها ويعتبرها مسيئة للكرامة، لأنه يعاني من 

واسعة من العراقيين، وخاصة ما يطلق عليهم بالتيار الصدري، من عداء مستفحل ضد أمريكا 
ورغم أن الأخيرة أسقطت لهم أبشع نظام همجي عرفه التاريخ، النظام الذي أعدم العديد من 

ف من أبناء الشعب العراقي، ، ومئات الألو(زعيم التيار)أفراد عائلة السيد مقتدى الصدر
كلا : )وبالأخص من أبناء طائفته، الشيعة، إلا إننا نرى هذا التيار يغالي في رفع الشعار الإيراني

والذي صار نشيد إنشادهم، وحتى لبعض المتعلمين والمثقفين العلمانيين الذين ( كلا أمريكا

 .تشبعوا بكراهية الغرب مع حليب الرضاعة
 

دد بحرب إبادة الجنس من قبل أخطر تنظيم إرهابي يهدد البشرية كلها وباسم فالعراق اليوم مه
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لذلك . الإسلام، وليس بإمكان الشعب العراقي لوحده، أو أية دولة أخرى لوحدها القضاء عليه
هو ليس مشكلة عراقية أو سورية ( داعش)البعثي  -قلنا مراراً وتكراراً، أن الإرهاب الوهابي

ة، و لدحره وسحقه يجب تضافر وتنسيق جهود دولية بقيادة الدولة فقط، بل مشكلة دولي
ونظراً لتفاقم خطر داعش حيث راح يهدد أمن وسلامة جميع دول المنطقة، بما . العظمى أمريكا

فيها تلك التي ساهمت في صنعه وتمويله وتسلحيه وتلقينه بالأيديولوجية الوهابية التكفيرية، 
يث أنقلب الآن السحر على الساحر، مما أدى إلى قيام هذه الدول مثل السعودية وتركيا وقطر، ح

 .بعقد مؤتمرات دولية عديدة لدعم العراق في حربه على الإرهاب الداعشي البعثي
ولكن المفارقة، و بدلاً من الترحيب بهذه الجهود الدولية وتوظيفها لصالح العراق، قابلت 

حود بحجج واهية، مدعين أن الدعم الدولي شريحة من العراقيين هذه الجهود بالرفض والج
والغريب أن !!! بقيادة أمريكا للعراق يمس كرامة الشعب العراقي، ويسيء إلى السيادة الوطنية

. هذا الاعتراض يأتي من قيادات للمكون الشيعي الذي هو الأكثر تعرضاً للإبادة من قبل داعش
غداد والمدن الأخرى ضد أمريكا، مردداً في ب" مليونية"فقد دعا التيار الصدري إلى تظاهرة 

 (كلا كلا أمريكا)هتافات و شعارات إيرانية مثل 
أنهم سيجعلون العراق مقبرة لأمريكا إذا ما حاولت إرسال قوات برية : "و نائب صدري يهدد

 فيا ترى، من المستفيد من هذه التهديدات الفارغة؟ ألا يصب ذلك في خدمة داعش؟". للعراق
 جاءت هذه المساعدة من إيران؟وماذا لو 

 ؟(كلا كلا إيران)و هل سيردد التيار الصدري هتافات 
 أم يرحب بها؟

انه "والغريب أننا نسمع تصريحا مجانياً لوزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، أدعى فيه 
من  نرى أن في هذا التصريح الكثير". لولا المساعدة الايرانية العاجلة للعراق لسقط بيد داعش

فالذي ألحق الهزيمة بداعش، وحمى . التجني على الحقيقة وادعاء أدوار لم تقم بها إيران
العراق من السقوط في براثنه، هو الجيش العراقي، وفصائل الحشد الشعبي وقوات البيشمركة، 

ولم نسمع لإيران أي دور في محاربة داعش في العراق . والقوات الجوية العراقية والأمريكية
من السيد ظريف بعد أن بدأ الدواعش بالهزيمة وذلك لسرقة النصر من القوات الأمنية إلا 

 .العراقية المدعومة بالقوة الجوية الأمريكية

وإذا كانت هناك إساءة للكرامة والسيادة من تواجد قوات أجنبية في العراق، فلماذا يسكت 
وزير خارجية  اءعما لو صح إدهؤلاء السادة عن وجود قوات إيرانية وهي أجنبية أيضاً، في

 إيران؟
والأسوأ والأغرب من كل ذلك، أن هناك كتاب علمانيون ويساريون لا يختلفون عن البدو وعن 

فهم أيضاً يعتبرون أي نوع من التعاون مع الدولة . التيار الصدري في فهمهم للكرامة والسيادة
ساءة لكرامة الشعب والسيادة العظمى وحلفائها في مواجهة الإرهاب الداعشي الوهابي هو إ

 .عجيب أمرهم. الوطنية
 :ونحن إذ نسأل

أية سيادة وطنية هذه وقد احتل داعش ثلث مساحة العراق؟ وأية كرامة بقيت والمئات وربما 
الألوف من الأطفال والنساء العراقيات يتم بيعهن في أسواق النخاسة من قبل عصابات داعش 
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ا إساءة للكرامة والسيادة الوطنية، هذا الوضع المزري، حيث في القرن الحادي والعشرين؟ أيهم
ثلث مساحة العراق تحت هيمنة داعش، ومجرمين من شذاذ الآفاق ينتهكون أعراض وحرمات 
شعبنا، أم التحالف مع المجهود الدولي بقيادة الدولة العظمى وفق قرارات دولية شرعية لدحر 

 رهابية؟الإرهاب الداعشي وغيره من التنظيمات الإ
لا شك أن هذه النداءات والمطالبات الغبية برفض المجهود الدولي ومعاداة أمريكا تصب في 

ونحن نعرف أن معظم أتباع . خدمة الإرهاب الداعشي سواءً بقصد أو بجهل وغياب الوعي
التيار الصدري هم من البعثيين الشيعة وفدائي صدام، الذين وجدوا في التيار الصدري 

، وهم في "المحتل الأمريكي"لاذاً آمناً لهم لضرب العملية السياسية بذريعة محاربة ومليشياته م
فعن أية كرامة . الحقيقة ينفذون المخطط الإيراني والسعودي والبعثي لتخريب العملية السياسية

وسيادة يتحدثون؟ أنهم في الحقيقة يعيدون إلى الذاكرة لعبة معاوية وعمرو بن العاص يوم 
واليوم تتكرر . ، ونجحت الخدعة"لا حكم إلا لله"صاحف على أسنة الرماح صارخين رفعوا الم

في حرب ( كلا كلا أمريكا: )ذات اللعبة فيرفعون شعارات الكرامة والسيادة زيفاً، ويصرخون

 .العراق على الإرهاب، والغرض واضح وهو إنقاذ داعش من ضربات التحالف الدولي
وفي هذه الظروف بما ارتكبته من حروب في فيتنام وغيرها في هناك من يبرر العداء لأمريكا 

ففي رأي هؤلاء كان من الأفضل إبقاء نظام البعث الصدامي يضطهد . فترة الحرب الباردة
الشعب العراقي بدلاً من إسقاطه بدعم أمريكي، وحجتهم أن أمريكا هي التي جاءت بالبعث عام 

دعمت صدام في حربه على إيران وعملت ما طيب، أمريكا جاءت بالبعث و. 2168و  2163

عملت في فيتنام في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، فلماذا لا نوظف ما حصل الآن 
من تغييرات في السياسة الدولية والنظام العالمي الجديد، ونستفيد من إمكانيات أمريكا في 

هما أفضل للعراق إبقاء حكم صدام إسقاط هذا النظام الجائر، ومساعدتنا في ضرب الإرهاب؟ أي
الجائر وتعريض شعبه للإرهاب، أم قبول الدعم الأمريكي؟ أليست السياسة وراء المصالح؟ 

فلماذا العراقيون وحدهم يقفون دائماً ضد مصالحهم بحجة الكرامة والسيادة؟ أليس هذا تنفيذاً 
م البدوي وخذ عباته: " لمقولة  ؟"شيِّ

العراقية برفض الدعم الأمريكي والتحالف معه بحجة الإساءة للكرامة فالذين يطالبون الحكومة 
لذلك أود أن أذكرهم . والسيادة، في الحقيقة لا يختلفون عن فهم البدوي الجلف للكرامة والسيادة

دولة أوربية بما فيها بريطانيا العظمى، وتركيا ضمن حلف الناتو، و  18للمرة الألف أن هناك 

جنوب شرق آسيا ودول خليجية، فيها قواعد عسكرية أمريكية، فهل هذه  هناك العديد من دول
 الشعوب بلا كرمة ولا سيادة؟

وهذا يذكرني بقصة ذكرها عالم الاجتماع الدكتور علي الوردي في أحد كتبه، وهو يتحدث عن 
عن مفهوم الشرف عند البدو، فقال أن شيخ قبيلة بدوية جاء إلى بغداد في العهد العثماني يبحث 

فراح يستفسر من الناس، فذكروا له بعض البيوتات . عائلة بغدادية شريفة ليتصاهر معها

 .الخ.. البغدادية المعروفة مثل بيت الباججي، والجادرجي، والجرجفجي، والدفتردار والكليدار

لأن البدوي يعتبر . فاستغرب الرجل أن يصفوا هذه العائلات التي تحمل ألقاباً مهنية بالشرف
والمهن الشريفة . هنة إهانة وأصحاب المهن غير شرفاء حسب مقاييسهم البدوية للشرفالم

فقالوا له إذا تريد عائلة . فقط( الحنطة والشعير)عندهم هي الغزو، والتجارة وزراعة الحبوب 
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 .شريفة حسب مفاهيم الصحراء، فلن تجده إلا في الصحراء
كرامة والسيادة الوطنية ليست بمعاداة العالم، لذلك نقول لهؤلاء السادة أن مقاييس الشرف وال

، فلو قارنا مفاهيم الثقافة العربية السائدة الآن لوجدناها لا تختلف "كلا كلا أمريكا"وشعارات 
كثيراً عما كان عليه في العهد الجاهلي حيث المبالغة في التباهي والتفاخر الفارغ كما عبر عنه 

 :عمرو بن كلثوم
 .تخر له الجبار ساجدينا.....ا صبي  إذا بلغ الفطامَ لن

ولم يسلم من هذه الآفة البدوية في مفهوم الكرامة والسيادة حتى كتاب يعتبرون أنفسهم 
علمانيين وماركسيين، مثل الكاتب السيد عبدالرضا حمد جاسم الذي كتب مقالاً مطولاً في حلقات 

: ثالثة، موجهاً لي قوله بصيغة أمر، جاء في نهاية الحلقة ال(عبدالخالق حسين وأمريكا)بعنوان 
لَمْ ان تقرأ جيداً التركيبة الاجتماعية و السياسية له " عندما تريد ان تتكلم عن شعب العراق تَعَّ

لا أن تقارن الامور ...وأن تدرس تاريخه لتعرف كيف تحلل حاضره لتقدم شيء لمستقبلة

 "الخ.... بسطحية
يد عبدالرضا في كل ما قال، فهذا يتطلب وقتاً وجهداً لا أنوي الدخول في مناظرة مطولة مع الس

ولكني أؤكد له في هذه العجالة أني مدمن على قراءة كتب التاريخ وبالأخص . بلا نفع وجدوى
ما يتعلق بتاريخ الشعب العراقي الذي تابعته من العصور الجليدية والحجرية وإلى الآن 

ية والسياسية من مؤلفات الوردي ولمختلف المؤلفين، إضافة إلى أوضاعه الاجتماع
ولكني أختلف عن السيد عبدالرضا بأني . وعبدالرزاق الحسني وحنا بطاطو وغيرهم كثيرون

أقرأ بعقل منفتح ومتحرر من أية أحكام مسبقة، وليس من خلال فلتر أيديولوجية معينة، إذ 
والسطحيون . وظروفهاأرفض الطريقة الببغاوية في قراءة التاريخ، فالأمور مرهونة بأوقاتها 

هم الذين يرددون ما حفظوه عن ظهر القلب دون أن يدركوا المعنى ودرجة علاقته بظروف 

 ."تركيبته الاجتماعية والسياسية"العراق الراهنة وحسب 
و انصحك ان لا تتبع الدكتور : "والغريب أن السيد الكاتب يوجه كلامه لي وبثقة عالية فيقول

. أوعدنا بأنه ينوي كتابة مقالات عن الوردي في هذا الخصوصو ". الراحل علي الوردي
وبالمناسبة هناك كاتب آخر يدعي أنه أستاذ أكاديمي ومؤرخ، يتهجم بمناسبة ودونها على 

 .أفضل باحثيَن في الشأن العراقي وهما الوردي وبطاطو
 ولماذا لا نتبع الوردي يا سيد عبدالرضا؟

من درس المجتمع العراقي دراسة علمية وبحيادية الجواب واضح، لأن الوردي هو أكثر 
وعمق، واكتشف عيوبه وأمراضه الاجتماعية ونشرها على الحبل، وهو الذي شخص مرض 

الازدواجية في الشخصية العراقية، وبالأخص لدا الكثير من المتعلمين والكتاب والخطباء 
قيقتهم لا يختلفون عن أسلافهم والوعاظ العراقيين، ومن أدعياء اليسارية والعلمانية وهم في ح

يجب أن لا ننسى أن الكثيرين منا متحضرون ظاهرياً بينما هم في : "البدو، إذ قال عنهم بحق
أعماقهم لا يزالون بدواً أو أشباه بدو، فإن قيم البداوة التي تمكنت من أنفسهم على توالي 

الأزياء الحديثة أو تمشدقهم الأجيال ليس من السهل أن تزول عنهم دفعة واحدة بمجرد تقمصهم 

 ".بالخطب الرنانة
 (لبسنا ثوب الحضارة والروح جاهلية: )ورحم الله نزار قباني حين قال
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، وكما ذكرانا أعلاه، يواجه شعبنا اليوم أخطر هجمة إرهابية شرسة، يهدده خلاصة القول
المؤتمرات الدولية لصالحه، بالإبادة، ومن مصلحة العراق توظيف هذا التعاطف الدولي معه، و 

، بل يجب عقد تحالف إستراتيجي مع هذه الدول (كلا كلا أمريكا)و عدم الإذعان لنعيق الغربان 

 .بقيادة الدولة العظمى، واستثمار هذا التعاطف الدولي معنا ولصالح شعبنا
بالنفط، فهذا  أما إذا كانت أمريكا لا تعمل كل ذلك لسواد عيوننا، بل من أجل مصالحها المتمثلة

من حسن حظ شعبنا أنه يملك شيئاً يربط مصلحة أمريكا بمصلحة العراق، فأمريكا لن تأخذ النفط 
منا بالمجان، بل تشتريه بسعر السوق الذي يقرره قانون العرض والطلب، وتدفع ثمنه بالعملة 

بالشعب العراقي  وإذا لم نبع النفط على أمريكا وغيرها فماذا سنعمل به، تذكروا ما حل. الصعبة

عاما من الحصار الاقتصادي، خاصة وأن هذه الثروة قد تنضب أو تصبح بائرة كالفحم  23خلال 

 .وعلى العراق الاستفادة من الدولة العظمى إلى أقصى حد ممكن. الحجري
 "العقل مثل المظلة، لا يعمل إلا إذا كان منفتحاً : "قال حكيم
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العراق وبدائل التنمية
6
 

 
 

اخيرا تنبه المسؤولون العراقيون الى مخاطر الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي 
وادرارة الاقتصاد العراقي وذلك بعد حصول الازمة المالية العالمية وما خلفته من اثار وتداعيات 

 .خطيرة وما احدثته من هزات ارتدادية اربكت اقتصاديات العالم باسره
ون مثل هذه الدعوات متأخرة جداً ولا تبشر ببدائل تنموية على الاقل في وفق كل المقاييس تك

المستقبل القريب اذ لاتوجد ملامح لقيام مثل هذه البدائل التعويضية، فالمعروف في جميع 
اقتصاديات العالم ان نشاطها يعتمد على مقومات زراعة متنوعة متطورة وصناعة متقدمة 

ن على خبرات وكفاءات علمية وحرفية وبوجود اسواق وطلب مصحوبتين بانتاج وافر ومعتمدتي
مضافا لهذين العنصرين وجود ثروة . متواصل بسبب توفر جودة النوعية وانخفاض سعر الكلفة

معدنية متنوعة وبوفرة انتاجية عالية، كذلك وجود التجارة المزدهرة وقيام الاستثمارات 
عن الضرائب والترانسيت البري والبحري وازدهار الاسواق والمردودات المالية الناتجة 

والجوي وهذه المقومات بجملتها تشكل عصب اقتصاديات وشريان حياة وازدهار ورفاه 
الاوطان والشعوب، لكن هذه المقومات ظلت بعيدة عن تفكير ورؤى وخطط قادة العراق وخاصة 

السابقة كل ثروات من عقود سبعينات القرن الماضي والى يوم الناس هذا، اذ حشدت السلطات 
العراق وطاقاته لحماية السلطة وتشييد القصور الباذخة والتبرع بمليارات الدولارات لانظمة 

ودول وقفت الى جانب النظام في حروبه العبثية التي اكلت كل واردات العراق واثقلت الميزانية 
نعم . العصور الوسطىالعراقية بمليارات الدولارات من الديون والتعويضات واعادت العراق الى 

لقد انشغلت تلك السلطة بديمومة الآلة الحربية حيث انشأت اكثر من اربعين مصنعاً ومنشأة 
لانتاج وتصنيع السلاح بمختلف انواعه بما في ذلك المواد المتفجرة والكيمائية واقامت لذلك 

سية حصريا لهذا وزارة وهيئات سخرت لخدمتها ميزانية مفتوحة وحولت الافكار العلمية والهند
الغرض مهملة عن قصد او جهل حقول الزراعة والصناعات الاخرى الانتاجية والخدمية 

والاستثمارية والتي تعود بمردودات مالية للخزينة العراقية او تسد حاجة العراق فيحفظ عملاته 

 .يةالصعبة التي يمتصها الاستيراد المتواصل لابسط المنتجات الزراعية والسلعية والكمال
وباستثناء العقد الاخيرمن فترة النظام الملكي وفترة الجمهورية الاولى اي خمسينات وستينات 
القرن الماضي حيث شهد العراق شبه اكتفاء ذاتي من المنتجات الزراعية والحيوانية اذ كان 

 العراق وقتها يصدر الحبوب وخاصة الرز العنبر ويصدر التمر والحيوانات والجلود والاصواف،
وقامت صناعات واعدة للسجاد والمعلبات والاحذية والاصباغ والاقمشة والبطانيات والبطاريات 

وتجميعية للراديوات والتلفزيونات والثلاجات والمجمدات وكافة الاجهزة المنزلية، وقامت 
مشاريع واسعة للقطاع الخاص فضلا عن القطاع المشترك والقطاع العام ناهيك عن الورش 
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تي ساعدت تلك المشاريع في سد معظم الحاجات المحلية وساهمت في توفير العملة الحرفية ال

 .الصعبة التي تشكل ظهيراً قوياً لمقومات الاقتصاد العراقي ودخله القومي
باستثناء تلك الفترات لم يشهد العراق الاّ تراجعا على جميع الصعُد فقد جفت الانهار وجففت 

ة وطيور الماء وامحلت الاراضي ويبست البساتين حتى وصل الاهوار واضمحلت الثروة السمكي
الامر الى اقتلاع اجود انواع النخيل وبيعها لتسديد بذخ وديون اركان السلطة، وترك الفلاحون 
والمزارعون مهنتهم وهجروا حقولهم الخاوية ليبحثوا عن اعمال بسيطة داخل المدن، واستمر 

مع بداية العهد الجديد الذي تزامن مع الارتفاع . قةتدهور الاوضاع حتى سقوط السلطة الساب

دولار لم يستثمر العراقيون هذه  235الهائل في اسعار النفط حيث وصل سعر البرميل اكثر من 

 :الزيادة في احياء المشاريع الصناعية والزراعية والاستثمارية للاسباب التالية
كافحة الارهاب وتخصيص معظم اضطراب الوضع الامني وانشغال كل اجهزة الدولة في م -2

 .واردات النفط لهذا الغرض
 .عزوف الشركات الاجنبية عن اقامة المشاريع الصناعية والاستثمارية للسبب اعلاه -1
انفتاح الساحة العراقية على جميع البضائع والمنتجات ومن مختلف المناشىء، وقد  -3

ت من العملة الصعبة ساعد على هذا الانفتاح الذي ادى الى تسرب مليارات الدولارا

 :للخارج الامور التالية
حاجة المواطن لأبسط المنتجات وتعطشه بعد حصار دام لاكثر من ثلاثة عشر عاما وما انتجه -أ

 .العالم من سلع وابتكارات خلال هذه الفترة
 .الحدود المفتوحة وغياب الرقابة النوعية والضريبية -ب

 .الاختلاس والفساد المالي والاداريتبديد ارقام مهولة من الدولارات نتيجة  -4
 .الرواتب والتخصيصات الضخمة للرئاسات الثلاث والوزارات ودوائرها -5
عدم التمكن من تصدير الكمية المقررة من النفط لاسباب فنية وسرقة جزء كبير من تلك  -6

الكمية خاصة في السنتين الاوليتين التي اعقبت سقوط السلطة السابقة وعدم تأهيل 

 .والمصافي المتوقفة المنشأت
في انعاش الاقتصاد   نعم لم تستثمر الميزانية التي بلغت عشرات المليارات من الدولارات

العراقي سواء على مستوى القطاع العام او الخاص او المشترك ولم تتخذ اجراءات لمنع تدفق 
ابوابها لعدم  السلع والمواد الاجنبية التي تسببت في اغلاق معظم المعامل والورش العراقية

كما ان خروج اكثر الرساميل . تمكنها من منافسة تلك السلع على مستوى الجودة او الاسعار
العراقية الى بلدان الجوار لما تقدم من اسباب ساهم بشكل كبير في اضعاف قيام المشاريع 

 .الانتاجية وبالتالي اضعاف الاقتصاد العراقي بصورة عامة
البحث عن بدائل للتنمية تقف الى جانب الثروة النفطية من اجل لاشك ان التوجه الجاد في 

الوقوف بوجه الازمة المالية والعمل على اعادة بناء اقتصاد قوي يقوم على اسس صحيحة 
باعمدته الرئيسة الزراعية والصناعية والتجارية امر في غاية الاهمية ويجب ان تتظافر جميع 

 .الزمن قبل فوات الاوان واستفحال الازمة الجهود وتحشد كل الطاقات في سباق مع
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ضرورة يجب ...احتياطات النقد الاجنبي العراقي

المحافظة عليها
7

   
 

 
  

يُعرّف احتياطي النقد الأجنبي بانه حجم الودائع والسندات من العملة الأجنبية فقط والتي تحتفظ 
الدولة في احتياط صندوق النقد بها البنوك المركزية والسلطات النقدية ، فضلاً عن موقف 

الدولي وحقوق السحب الخاصة وسبائك الذهب، ويعد الشكل الأخير هو الاستخدام الأكثر 
انتشارا، ولكن من الأدق وصفه بـالاحتياطيات الدولية الرسمية أو الاحتياطيات 

 (.International Reserves)الدولية

  
احتياطي العملات، ومعظمهما من الدولار الأمريكي، وتحتفظ البنوك المركزية بمختلف أصول 

ومنها باليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، وتستخدم في وفاء الديون أو في حالات 
الطوارئ، وتعد الاحتياطيات الدولية الرسمية، هي وسيلة للمدفوعات الدولية الرسمية، وقد 

ولكن في إطار نظام بريتون وودز، اعتمد الدولار كانت سابقا من الذهب فقط، وأحيانا الفضة، 
 .الأمريكي كعملة لاحتياطي النقد، وأصبح أيضا جزءا من أصول الاحتياطي الرسمي للدول

  

كان الدولار الأمريكي قابلا للتحويل إلى الذهب عن طريق نظام  2168 -2144خلال المدة 

رف المركزية بإمكانية تحويل الدولار تفردت المصا 2168الاحتياطي الفيدرالي، ولكن بعد سنة 

لم يتمكن أي فرد أو مؤسسة من  2172إلى الذهب من احتياطي الذهب الرسمي، وبعد سنة 

تحويل الدولار إلى ذهب من الاحتياطي الرسمي للذهب بعد اعلان الرئيس الاميركي ريتشارد 

إلى ذهب وبذلك،  قرار إيقاف قابلية تحويل الدولار 2172أغسطس من عام  25نيكسون فى 

انهارت آخر دورات قاعدة الذهب فى التاريخ الاقتصادى الحديث، وانهار الأساس الذى قام عليه 
 .النظام الأصلى لبريتون وودز

  
تعتبر الاحتياطات النقدية ذو اهمية بالغة للدولة، ففي نظام سعر الصرف المرن، تسمح أصول 

شراء العملة المحلية، التي تعتبر مسؤولية البنك الاحتياطي الدولي الرسمي للمصرف المركزي ب
 (.حيث يسك النقود نفسها على أنها سندات دين)المركزي 
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وقد تعاونت البنوك المركزية . وهذا العمل يمكن من تحقيق الاستقرار في قيمة العملة المحلية
ة التأثير على في جميع أنحاء العالم أحيانا في بيع وشراء الاحتياطي الدولي الرسمي لمحاول

 .أسعار الصرف
  

فيمكن لكمية احتياطي النقد الأجنبي أن تتغير عندما يطبق المصرف المركزي سياسة نقدية ما، 
وقد يواجه المصرف المركزي الذي يطبق سياسة سعر الصرف الثابت وضعا معينا حيث يدفع 

ى العملة من شأنه أن زيادة أو نقصان الطلب عل)العرض والطلب قيمة العملة لتهبط أو ترتفع 
 (.يرفع من قيمتها أو ينقصها

  
وفي نظام سعر الصرف المرن، تحدث هذه العمليات تلقائيا، حيث يقوم البنك المركزي بإزالة أي 

 .زيادة في الطلب أو العرض عن طريق شراء أو بيع العملة الأجنبية
  

الديون الخارجية والدفاع عن ان احتياطي النقد الأجنبي هو مؤشر هام على القدرة على تسديد 
العملة، ويستخدم لتحديد التصنيفات الائتمانية للدول، ومن جهة أخرى، الصناديق الحكومية 
الأخرى التي تحتسب ضمن الأصول السائلة التي يمكن استعمالها لوفاء الديون في أوقات 

 .وة السياديةالأزمات وتشمل صناديق تثبيت الأسعار، والمعروفة أيضا باسم صناديق الثر
  

إن تراكم العملة الاجنبية لدى البنك المركزي العراقي، والتي تمثل احتياطياته الدولية، قد تمت 
من خلال قيام وزارة المالية بمقايضة ما لديها من ايرادات بالدولار التي هي ناجمة بالاساس 

قي المصدر من البنك عن صادرات العراق النفطية لقاء حصولها على ماترغبه من الدينار العرا
المركزي العراقي، لتغطية النفقات العامة المحلية ليدخل الدينار المصدر التداول المحلي في 

 .السوق العراقية ولكن عبر ابواب الصرف في الموازنة العامة للدولة 
  

 :وهنا يجب تسجيل الملاحظات الاتية
  

- 2-ملاحظة
  

ممولا للميزانية، بل ان احتياطي العملة لدى البنك  ان احتياطي البنك المركزي ليس مورداً أو
المركزي هو غطاء العملة الوطنية وحاميها، كونه يغطي على الأقل العملة لدى الناس 

والمصارف التي تعتبر مضمونة بالاحتياطي، اضافه الى انه يحافظ على قيمة العملة ويضمن 
خلال الاحتياطي أيضا نستطيع ان نحقق  استقرارها الذي يعتبر شرطا مهما للتنمية، وكذلك فمن

عن طريق مزاد )استقرار سعر الصرف من خلال مقابلة أي طلب على الدولار بشكل كامل
 (.العملة

  

- 1-ملاحظة 



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات الإستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ والاقتباس محفوظة لمركز أضواء

23 

  
يجب عدم استخدام الاحتياطي الا في حالات الضرورة القصوى كونه يضمن العملة في التداول 

دات في حالة الانقطاع التام للموارد المالية، إذ ان واستقرارها من ناحية ولأنه يغطي الاستيرا
هذا الاحتياطي ليس أموالا مجمدة في البنوك العالمية كما سبق وصرح بعض أعضاء مجلس 

النواب، فهو يستخدم لإدارة العملة وفي استثمارات نقدية قصيرة الأجل إضافة إلى توفير الأمان 
 .في حالة انقطاع الموارد المالية بشكل تام

  

- 3-ملاحظة
  

على العموم ان إقراض البنك المركزي للحكومة يمكن ان يساعد على التضخم، وهذا يعني ان 
البنك المركزي يعمل ضد هدفه الرئيسي المتمثل بتخفيض هذا التضخم، علماً أن قانون البنك 

البنك يؤكد على حظر إقراض الحكومة، أي ان الإقراض سيضع إدارة  16المركزي في المادة 

هذا واجب . المركزي في مخالفة قانونية، إذ أن الاحتياطي لا يستخدم لمعالجة عجز الميزانية 
 .الموارد الحكومية أو الادخار الحكومي أو الاقتراض الداخلي أو الخارجي

  

- 4-ملاحظة 
  

ان احتياطي البنك المركزي، من حيث الأساس، يتكون نتيجة لقيام الحكومة بشراء الدينار 
العراقي بالعملة الأجنبية من البنك المركزي، اضافة الى ايرادات بيع النفط العراقي، وهو يُفضل 

 .ان يبقى سائلا على العموم
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المسؤولية المؤسساتية في تطوير البنية التحتية
8 

 
 

يعد توفير الخدمات المدنية ووجود بنية تحتية متكاملة المؤشرين الأساسيين لقياس نجاح أي 
وللأسف فان واقع هذين المؤشرين في العراق يعطينا دليلاً لا . حكومة وفي أي مكان بالعالم

جدال فيه على ضعف الأداء الحكومي في تطوير الخدمات ، فالخدمات المدنية في أي قطاع 
خدمي بالعراق تعاني من فساد ينخرها حتى الاساس، وانتشار المحسوبيات والتعيينات 

على أسس لا علاقة لها بالكفاءة أو القدرة على إدارة مؤسسة خدمية لها الفوضوية المبنية 
اتصال مباشر مع المجتمع، جعلت قطاع الخدمات عاجزاً عن أداء دورها تجاه المجتمع، كما أن 

البنية التحتية العراقية بالإضافة إلى أنها قديمة ومتهالكة بسبب الحروب والقصف وحركة 

من دخول مقاولين غير أكفاء في هذا الجانب  1003جرى عليها بعد  المركبات الثقيلة، فان ما

وعدم العمل بمهنية ووفق قياسات هندسية معتمدة قد جعل البنية التحتية العراقية بنية 

 .متواضعة فوضوية لا تناسب بلداً بحجم نفوس وحاجات العراق
وة الأولى هي معالجة وللنهوض بمؤشر الخدمات وتطوير البنية التحتية العراقية فان الخط

 الفساد، ولكن كيف ولماذا ؟
والجواب هنا يحتاج إلى معرفة الأنظمة الإدارية التي تعتمدها الشركات العالمية المتخصصة في 
تطوير البنية التحتية، ولنبدأ من الطاقة الكهربائية التي هي المحرك لكل القطاعات الأخرى ولكل 

  .جوانب البنية التحتية
المياً أن الشركات المتخصصة في إنشاء محطات الطاقة الكهربائية هي شركات فالمعروف ع

جنرال ألكتريك وميتسوبيشي وتوشيبا وسيمنس   -لا الحصر  –محددة ومعدودة مثلاً 
وسامسونج، وهذه الشركات فيها سياقات معتمدة تقوم على أساسها مجالس إدارات هذه 

إدارات هذه الشركات ملتزمة بمكافحة الفساد  الشركات العملاقة، ومن هذه السياقات، أن
والرشوة وأنها تلتزم بعدم تشجيع أي عقد فيه مجال للرشوة أو الفساد وأن إدارة هذه الشركات 
تتعهد في سياستها بمكافحة الفساد وأنها لا تدخل في أي مناقصة ولا تقدم أي عطاء فيه مجال 

وبما أن هناك مؤشراً دولياً . افسة غير متكافئةللرشوة أو إرساء العقود بطرق غير نزيهة أو من
المنظمة )لمستوى النزاهة وشفافية العمليات التجارية والعقود الحكومية وهو مؤشر تصدره 

وهي منظمة دولية غير حكومية تصدر تقارير دورية عن مؤشرات الفساد في دول ( العالمية
أكثر الدول فساداّ في إرساء العقود هو ضمن   -بحسب مؤشر هذه المنظمة  –والعراق )العالم 

التجارية الحكومية، ولهذا تبتعد مثل هذه الشركات الملتزمة لمكافحة الفساد التجاري عن 
الدخول مباشرة في السوق العراقية، حفاظاً على سياستها وسمعتها في مكافحة الفساد، وهنا 

م بمكافحة الفساد، فتدخل في يأتي دور الشركات الصغيرة التي ليست فيها أنظمة إدارية تلتز
                                                           

 الصباح - برهان المفتي 8
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العقود الحكومية بطرق غير نزيهة، ويرسي العطاء عليها لأسباب كثيرة لكنها كلها ليست 
أسباباً تقنية لها علاقة بكفاءة العقد، ثم تقوم بتنفيذ بنود العقد بطرق مشبوهة للتحايل على 

شركات بالباطن، ومن في تطوير البنية التحتية فيأتي دور ال الشركات الكبرى المتخصصة 
زيادة مساحة الفساد، وضياع المشروع ومخصصات المشروع، وبقاء البنية التحتية دون  ثم 

فالحل إذن هو أن تلتزم الجهات الحكومية التي لها الكلمة في . تطوير كما هو الحال في العراق
ومكافحة الفساد تطوير الشبكة الكهربائية بتطبيق سياسة مكافحة الفساد لرفع مؤشر الشفافية 

في العراق وتحسين موقع العراق في مؤشر الشفافية العالمية، وهذا الالتزام يجب أن يكون 
ملزماً في التطبيق وأن يوقّع العراق اتفاقيات مع منظمة الشفافية العالمية لإرسال فريقها 

لطاقة المراقب لتدقيق ومراجعة أساليب تطبيق سياسات مكافحة الفساد، ولتكن البداية با
الكهربائية، وهذا الالتزام يجب أن يكون مستداماً وليس ظرفياً لمرحلة معينة أو لعقد محدد، 

وهذا يتطلب تعميماً وزارياً ملزماً إلى جميع الجهات المعنية في إصلاح الشبكة الكهربائية في 
ية العراق بتطبيق برنامج المسؤولية المؤسساتية وتطبيق نظام الإدارة الخاص بالمسؤول

، ففي هذا النظام الإداري، وكجانب من المسؤولية (16000 إيزو )المؤسساتية المجتمعية 

المؤسساتية نحو المجتمع، هو مكافحة الفساد والتعهد الملزم بتطبيق أساليب المنافسة التجارية 
النزيهة وتوفير الفرص المتكافئة لجميع الشركات التي تدخل في المناقصات التجارية، 

تحسن مؤشر الشفافية ومكافحة الفساد في العراق، فان الشركات الكبرى والمتخصصة ي وحين 
كالشركات التي ذكرناها في بداية هذا )في تطوير وإنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية 

ستأتي لتقديم عطاءاتها وعروضها لأنها لا تخالف سياساتها بل تشجع الجهات التي لها ( المقال

 .ه بما لديهانظام إداري شبي
إداري ( تنافس)وبتحسن الكهرباء، فان البنية التحتية ستتحسن كنتيجة حتمية، وسيكون هناك 

بين القطاعات المختلفة لتطبيق نموذج الذي اعتمده قطاع الكهرباء، وذلك بوجود محفزات 
إنشاء تشجيعية حكومية للجهات التي تطبق أنظمة إدارية تكافح الفساد، ويمكن في هذا الجانب، 

جائزة الدولة السنوية الخاصة بمكافحة الفساد، ولتكن هذه الجائزة في دورتها الأولى مخصصة 
لقطاع وهيئات التابعة في مشاريع الطاقة الكهربائية في العراق، وأن تكون لجنة تحكيم هذه 

ات الجائزة لجنة محايدة من منظمة الشفافية العالمية، ثم نوسّع مجالات الجائزة لتضم قطاع
مثل هذه الجائزة ستكون مجالاً تنافسياً وأرضية ممتازة لتلاقي الأفكار . البنية التحتية جميعها

المبدعة وتبادل الخبرات الإدارية لمكافحة الفساد وتطوير الأنظمة الإدارية الحكومية بشكل 

 .مستدام
ء والماء الكهربا)وهذا سيؤدي إلى بناء ثقة بين الجهات الحكومية المقدمة للخدمات كـ

وبين المجتمع طالما أن المجتمع متأكد من أن الفساد بعيد عن هذه ( ألخ.....والبلديات والطرق
القطاعات وأن االمواطن متأكد أنه في حال حاجته لأي خدمة من أي جهة خدمية حكومية فانه 
سيحصل على هذه الخدمة بصورة نزيهة دون أن تكون هناك مساحة لأي تفاضل بين مواطن 

ثم بناء الثقة بين الجهات الحكومية العراقية والشركات . خر على أسس تبتعد عن النزاهةوآ
والمنظمات العالمية ومن ثم تحسن مستوى الاداء الاقتصادي العراقي وتحسن مؤشرات أداء 
الاقتصاد العراقي ومؤشرات الإدارة النزيهة، وبالنتيجة سيكون العراق وجهة استثمار ناجحة 
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ت، وتطوّر الكهرباء يؤدي إلى تطور الخدمات الطبية لاعتماد القطاع الصحي على لتلك الشركا
الكهرباء، ولا وجود لأي خطة تطويرية للقطاع الصحي دون وجود شبكة كهرباء توفر الحاجة 
الفعلية للكهرباء للمستشفيات، علماً أن العراق يعاني من نقص كبير جداً في الطاقة الكهربائية، 

طلب على الطاقة الكهربائية والمتوفر فيه خلل كبير، وهنا نريد أن نؤشر غياب وأن ميزان ال
الشفافية حتى عن الأرقام الفعلية للمتوفر من الطاقة الكهربائية في العراق، وذلك بسبب عدم 

إصدار تقارير سنوية عن الشفافية ، ولكنها  –لغاية الآن   -اعتماد الجهات الحكومية العراقية 

والتزامها بالمسؤولية المؤسساتية تجاه  16000في حالة تطبيق نظام الإدارة أيزو ستفعل ذلك 

 .المجتمع
والبنية التحتية نظام متكامل ويجب النظر إليها بصورة شاملة، وهنا، علينا الإهتمام بالبيئة ، 

مرة أخرى الحاجة للكهرباء )والبيئة النظيفة الصحية تتطلب وجود شبكات الصرف الصحي 
ووجود محطات تنقية الماء ووجود نظام إدارة نفايات ( ل محطات السحب والمعالجةلتشغي

متكامل، وهذه كلها تتطلب وجود تشريعات قانونية بيئية تحدد المستويات الصحية لنوعية 
الهواء في المدن العراقية، وأن تكون هناك محطات متنقلة لقياس جودة الهواء وحملات أخذ 

ء الذي توفره دوائر المياه في المحافظات للمواطنين، وأن تُرفع نتائج عينات عشوائية من الما
مثل هذه التقارير إلى لجنة الخدمات في البرلمان العراقي ليكون الجميع على معرفة بالبيئة 

المحيطة بهم وبما يجري، وأن تكون المحاسبة حازمة في حال عدم التزام أي جهة بالقياسات 

 .لبيئية العراقيةالتي حددتها التشريعات ا
هذا كله يقودنا إلى أن نقترح إنشاء الهيئة الوطنية العليا لتطوير وإدارة البنية التحتية، وأن 
تكون هذه الهيئة مستقلة غير مرتبطة بأي وزارة بل مرتبطة مباشرة بمكتب رئيس الوزراء، 

تحدد صلاحيات ) وأن تكون هيئة مهنية ذات صلاحيات واسعة في التفتيش والتدقيق والمراجعة 
وتكون قرارات تقاريرها ملزمة في حال الحاجة إلى إجراءات إدارية لإصلاح ( الهيئة بقانون

البلديات  –التعليم –الصحة  –الخلل ومعالجة الفساد، ويكون ضمن الهيئة،قطاع الكهرباء 
وأن يكون الإتصالات،  –(إدارة النفايات ونوعية الهواء)البيئة  –النقل ) –الماء والمجاري )

اختيار أعضاء الهيئة على أساس مهني فقط دون أي اعتبار آخر، ويكون للهيئة دور في 
وتكون هذه . المحافظات كلها مع وجود ممثل لها في مجالس المحافظات بصفة مراقب

معيار الايزو ) فيها سياسة تطبيق نظام إدارة المسؤولية المؤسساتية تجاه المجتمع  الهيئة 

سيلزمها على تطبيق نظام مراقبة نزيه وشفاف في حال قيامها بالتدقيق فهذا ( 16000

والمراقبة كما أن هذا سيعطيها الصلاحية في مراجعة وتدقيق عقود تطوير وإصلاح البنية 

 .التحتية
إن تطوير البنية التحتية هو التحدي الكبير للحكومة لترابطها وتكاملها، فالبنية التحتية مرتبطة 

هنا نشير إلى الحوادث الإرهابية العالمية التي ضربت البنية التحتية في )ف الأمني بقوة مع المل
، بمعنى أن البنية التحتية ( عواصم عالمية مثل مترو لندن وقطارات مدريد وأنفاق طوكيو

تستند الى ملف أمني متقدم، فنرى هنا تكامل أنظمة البنية التحتية وعدم النظر إليها كقطاعات 
وجود الأولويات لهذا القطاع أو ذاك بحسب طبيعة المجتمع والتحديات في كل  منفصلة رغم

محافظة وخصوصية كل منطقة، إلا أن البنية التحتية هي صورة متكاملة للأداء الحكومي 
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النزيه، وأن أي خلل في تطوير البنية التحتية يعني عدم توفير الخدمات للمواطن، وهنا علينا أن 
ما يريده  المجتمع وما يريده المجتمع، فالحاجة تكون للضروريات بينما  نفهم الفرق بين حاجة

المجتمع يأتي تحت بند الرفاهية، والرفاهية تتحقق بوجود بنية تحتية متكاملة ومتطورة تلبي 

 .رغبات المجتمع كلها
مرة أخرى، لا يمكن القيام بتطوير أي قطاع خدمي دون أن تشارك الجهات المستفيدة من هذه 

خدمات في برنامج التطوير، لأنهم يملكون النظرة الشاملة عن حاجاتهم ويعرفون كيفية ال
التعبير عنها، وهذا يكون بمفاتحة المجتمع لشرح برامج تطوير البنية التحتية وأن يكون 

المواطن على علم بما يجري في منطقته من حفريات ومستقبل وصول الخدمات إلى منطقته 
فمثل هذه المشاريع تكون ناجحة فقط في ( فتح مستشفيات –ء مدارس بنا –كشبكة المجاري )

استفادة خدمات وليست الجهات المستفيدة )حالة سماع آراء الجهات المستفيدة من المشاريع 
 ( مالياً 

ثم لنتعلم أن نسمع رأي المواطن في ما تقدمه القطاعات الخدمية من خدمات له، وأن تقوم 
ت ميدانية دورية لقياس مستوى أدائها ومؤشر رأي المواطن في أداء الدوائر الخدمية بمسوحا

هذه القطاعات وما تقدمها من خدمات له، وأن ترسل كل دائرة خدمية نتيجة مسوحات آراء 
المواطنين إلى مجلس المحافظة ليرفعها إلى لجنة الخدمات في البرلمان ونسخة إلى الهيئة 

ذه الممارسات تضع الجميع ضمن مسؤولياتها ويجعل الجميع ه . الوطنية العليا للبنية التحتية 
يعملون بروح فريق واحد لديمومة واستدامة الخدمات وتطوير البنية التحتية، فالجميع 

يشتركون في الاستفادة من الخدمات، وعلى الجميع أن يدركوا دورهم في بناء بنية تحتية 

 .رفاهيةمتقدمة توفر مستوى الحاجات، ثم العبور لمستوى ال
 

 
 


